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  بدليّة التيمم بين الإطلاق والضرورة 
  

 أبو القاسم خليفة فرج العائب . د                                                       
 الزاويةجامعة   - بادلآا ةيلك                                                         

  :المقدمة
العالمين، وصلاة االله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمـد  الحمد الله ربّ 

  .وعلى آله وصحابته أجمعين-صلى االله عليه وسلم –
  ....وبعد 

فالإســلام أحكامــه حكميــة، وأهدافــه ســامية، وقــد شُــرع التــيمم ليقــوم مقــام الوضــوء والغســل 
وغيــره، تيســيراً علــى الخلــق، ورفعــاً للحــرج، ورحمــة بهــذه الأمــة، لســبب مــن الأســباب كــالمرض 

  . )1(�رِيدُ بِكُمُ العُسْرَ يُ  لاَ وَ  يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ �:-تعالى-قال
  في شرائعه أن يُيسّر على عباده المؤمنين كلّ ما-تعالى–وممّا لا شك فيه أن من سنة االله 
، التيســـير أن يســـقط مــا فيـــه حـــرج إلــى بـــدل لتطمـــئن نفوســـهملا يســتطيعونه، فكـــان مـــن أنــواع 

بدليّـة التـيمم : " ولإرادة بهم اليسر، ومن هذا المنطلـق رأيـت أن يكـون هـذا البحـث تحـت عنـوان
آراء الفقهـــاء ومناقشـــتها بُغيــــة -تعــــالى –أوضّــــح فيـــه إن شـــاء االله " بـــين الإطـــلاق والضـــرورة 

وقــد قســمت بحثــي هــذا إلــى مقدمــة، . نــي ذلــكالوصــول إلــى الصــواب وأرجــح الآراء، مــا أمكن
وثلاثـــة مباحـــث، وخاتمـــة،  فالمقدمـــة تشـــمل علـــى التعريـــف بالموضـــوع وأهميـــة دراســـته، وأمـــا 

  :المباحث، فهي كما يلي
  .التعريف بالتيمم وبدليّته: المبحث الأول 
  .النية في التيمم وكيفيته: المبحث الثاني
  .التيممآراء الفقهاء في بدليّة : المبحث الثالث

  .وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث
أن يوفقنــا جميعــاً للعلــم النــافع، والعمــل الصــالح، إنــه علــى كــل شــيء -تعــالى –هـذا وأســأل االله 

  .قدير
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  :التعريف بالتيمم وبدليّته -المبحث الأول
ــهُ تنُفِقـُـونَ تَ لاَ وَ �:-تعــالى-ومنــه قولــه، )2(القصــد: تعريــف التــيمم لغــة :أولاً  ــوا الخَبِيــثَ مِنْ مُ أي )3(�يَم ،

  .)4(تقصدوا الخبيث منه
  .)5(طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنيّة: عرّفه المالكية بأنه: وشرعاً 
فــلا فــرق عنــد ، جعــل الشــيء مكــان شــيء آخــر، والاســتبدال مثلــه: تعريــف الإبــدال لغــة :ثانيــاً 

فهـــم يســـتعملون اللفظـــين ، وكـــذلك الأمـــر عنـــد الفقهـــاء، فـــي المعنـــىأهـــل اللغـــة بـــين اللفظـــين 
  .)6(أحدهما مكان الآخر

والأبدال الأصل فيـه الجـواز إلاّ فيمـا يخـالف الشـرع الحنيـف، وقـد يطـرأ علـى الإبـدال مـا 
وهـل هـو ، وذلـك كـالتيمم بـين كونـه بـدل مـن الطهـارة الكبـرى أم لا، يجعل الفقهاء يختلفون فيه

  .في هذا البحث-إن شاء االله تعالى-وهذا ما سيتبيّن لا حقاً ، مطلق؟ بدل ضروري أم 
  .حكمة التيمم واختصاص الأمة به :ثالثاً 

 -تعـالى –لأنّ االله ، لاشكّ أن أيّ حِكَم من أحكام الشريعة الإسلامية شُرع لمصلحة
القيــام بمهمــاتهم وإنمــا لإعانــة العبــاد علــى ، ولا مــن أجــل التشــريع –ســبحانه  –لا يُشّــرع عبثــاً 

والتـــيمم مـــن تلـــك الأحكـــام ؛ وتشـــريعه فيـــه مـــن الحِكـــم التـــي نســـتوحيها مـــن مصـــادر ، الشــرعية
 –أن التـــيمم مـــن لُطـــف االله : ومـــن بينهـــا، الشـــرع الحنيـــف مـــا يضـــيق المقـــام لـــذكرها وحصـــرها

وتيسـير الأمـر علـيهم حتـى لا يـؤخّروا الصـلاة عـن وقتهـا لسـبب مـن ، بعباده المؤمنين -تعالى
أو نحــو ، أو فقـده للمـاء، الأسـباب كـالمرض الـذي لا يقـدر معـه المــريض علـى اسـتعمال المـاء

ـنْ حَـرَجٍ �:  -تعالى –قال ، ذلك ـهُ لِيَجْعَـلَ عَلـَيْكُم مـرَكُمْ وَ  ما يُرِيدُ اللكُـمْ وَ  لَكِـن يُرِيـدُ لِيُطَهنِعْمَتـَهُ عَلـَيْكُمْ لَعَل لِيُـتِم

�تَشْــكُرُونَ 
بــل أبــاح التــيمم عنــد المــرض  و فقــد ، فلهــذا ســهّل علــيكم ويسّــر ولــم يُعسّــر: ، أي )7(

، أي "تشـــكرون لِيُـــتِم نِعْمَتــَـهُ عَلَـــيْكُمْ لَعَلكُــمْ وَ  لِيُطَهـــرَكُمْ ولكـــن يريـــد " ورحمـــة بكـــم،، المـــاء توســـعة علـــيكم
  ....)8(لعلكم تشكرون نعَمهُ عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرحمة والتسهيل

به، فعن جابر بن عبد -تعالى –المحمدية التي أختصها االله  )9(وهو من خصائص هذه الأمة
، لـم يُعطَهـُنّ -أي خصـائص –أْعْطيـتُ خمسـاً :" قـال –صلى االله عليه وسـلم  –االله أن النبي 

موضـــع ســـجود ومطهّـــرة : ، أي" )10(وجُعلـــت لـــي الأرضُ مســـجداً وطهـــوراً :" ، منهـــا"أحـــد قبلـــي
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وهــــذا التــــيمم المــــأمور بــــه فــــي الآيــــة ؛ هــــو مــــن : ، قــــال ابــــن تيميــــة )11(الصــــلاةتســــتباح بهــــا 
  .)12(وممّا فضّلهم االله به على غيرهم من الأمم، خصائص المسلمين

صــلى االله عليــه  –وســنة رســوله -تعــالى –التــيمم ثبــت بكتــاب االله . دليــل التــيمم وأســبابه :رابعــاً 
ـــنَ الغَـــائِطِ أَوْ إِن كُنـــتُم وَ �: -تعــالى –والإجمـــاع، قـــال -وســلم ــنكُم م رْضَــى أَوْ عَلَـــى سَـــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَـــدٌ مم

مُــوا صَــعِيداً طَيبــاً  ــمْ تَجِــدُوا مَــاءً فَتيََم ــدِيكُمْ إِن اللــهَ كَــانَ عَفُــوا غَفُــوراً وَ  فَامْسَــحُوا بِوُجُــوهِكُمْ  لامَسْــتُمُ النسَــاءَ فَلَ ، )13(�أَيْ
نزلـت فـي عبـد الـرحمن ابـن عـوف أصـابته جنابـة  وهـو جـريح، ، التيممهذه آية : قال القرطبي

، إيجــــاد الصــــحابة المــــاء فــــي غــــزوة نزلــــت بســــبب عــــدم: وقيــــل ، فــــرُخّص لــــه فــــي أن يتــــيمم
ثـم صـارت الآيـة عامـة فـي جميـع  -موضع يبعد عن المدينة المنـورة سـبعة أميـال -"المُريْسيع"

عدم وجود الماء في الحضر والسفر أو المشقة  أباح التيمم في حال -تعالى–فاالله ، )14(الناس
، فجمهور العلماء أجازوا التيمم للمريض الذي يجـد المـاء ويخـاف )15(باستعماله بمرض ونحوه

وكذلك الصحيح الذي يخاف الهـلاك، أو المـرض الشـديد مـن بـرد المـاء أو الخـروج ، استعماله
مالــك والشــافعي إلــى جــواز التــيمم لــه، وأمــا الحاضــر الصــحيح الــذي يُعــدم المــاء فالإمــام ، إليــه

وأن الضـمير فـي قولـه ، وسبب اختلافهم أنه من رأى في الآيـة الكريمـة حـذفاً ، ومنع أبو حنيفة
يعــود علــى المســافر فقــط أجــاز التــيمم للمــريض الــذي يخــاف "  فلــم تجــدوا مــاء: " -تعــالى –

لم يجـز ، والمسافر معاً استعمال الماء، ومن لم يقل بالحذف وأن الضمير يعود على المريض 
وكـذلك احتماليـة الضـمير وعودتـه هـل يعـود علـى الحاضـرين ، للمريض التيمم مع وجود المـاء

أو :"-تعـالى –؟، واختلـف المفسـرون فـي معنـى قولـه )16(و المسافرين أو على المسـافرين فقـط
  .؟)17(هل المراد الجماع أو مجرد اللمس باليد" لامستم النساء 

كمـا  –بـه هـذه الأمـة -تعـالى –ريمة مشـروعية التـيمم، الـذي امـتنّ االله ففي هذه الآية الك
صـلى االله -بعثنـي النبـي: قـال –رضـي االله عنهمـا  –، وما روي عن عّمـار ابـن ياسـر -سبق 

ثـم ، في حاجـة، فأجنبـت فلـم أجـد المـاء، فتمرّغـتُ فـي الصـعيد كمـا تتمـرغ  الدابـة -عليه وسلم
إنمــا يكفيــك أن تقــول بيــدك :" فقــال ، فــذكرتُ لــه ذلــك – صــلى االله عليــه وســلم –أتيــت النبــي 

ــم مســح الشــمال علــى اليمــين، ثــمّ ضــرب بيديــه الأرض ضــربة واحــدة" هكــذا  وظــاهر كفيــه ، ثّ
  .)19(أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة: ، وقال ابن قدامة)18(ووجهه
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  :وأما أسبابه المبيحه له، فمنها
إذا فقــد المســافر المــاء بــأن لــم يجــده أصــلاً، أو وجــد . الغســلفقــد المــاء الكــافي للوضــوء أو  -

خلاًفا للشافعية والحنابلة بأن يستعمل مـا تيسّـر لـه ، )20(مالا يكفيه جاز له التيمم عند المالكية
إن : ، أمــا المقــيم فقــال ابــن العربــي)21(منــه فــي بعــض أعضــاء الطهــارة ثــم يتــيمم عــن البــاقي

ا نــص االله ســبحانه علــى الســفر، لأنــه الغالــب مــن عــدم التــيمم فــي حالــة الحضــر جــائز، وإنمــ
، واختلف المالكية في الحاضر الفاقد للماء لصلاة )22(أما عدم الماء في الحضر فنادر، الماء

  :كما سياتي –الجمعة إذا خشي فواتها 
). الشـفاء(فقد القدرة على استعمال الماء كوجود مرض يزيده استعمال الماء أو يؤخّر البُـرْء  -
أو خـاف مـن اسـتعمال المـاء للوضـوء أو الغسـل ، ذ أنه يجوز التيمم للمريض إذا تـيقن التلـفإ

أو إخبــار طبيــب ، إذا اســتند فــي ذلــك إلــى تجربــة، علــى نفســه بزيــادة المــرض أو تــأخّر شــفائه
يجوز الاعتماد في ذلـك علـى إخبـار الطبيـب الكـافر عنـد : حيث  قال المالكية ، صادق مسلم

كتجربـة فـي ، ومثـل ذلـك إذا اسـتند إلـى القـرائن العاديـة، المسلم العـارف بـه عدم وجود الطبيب
يكفي أن يكـون الطبيـب : بينما قال الشافعية ، أو في غيره إن كان موافقا له في المزاج، نفسه

أمــا التجربـة فــلا تكفـي علــى ، بشــرط أن يقـع صــدقه فـي نفــس المتـيمم، كــان كـافراً  ولـو، صـادقاً 
فإن لم يجد طبيبـا ولا ... يعتمد في المرض على نفسه إدا كان عالماً بالطب وله أن ، الراجح

، وذهـب الأحنـاف والحنابلـة إلـى أن )23(جـاز لـه التـيمم وأعـاد الصـلاة بعـد برئـه، عالما بالطب
فـإن ، المريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجـد مـن يسـتعين بـه يتـيمم كعـادم المـاء ولا يعيـد

  .)24(ولو بأجر وعنده مال لا يتيمم في  ظاهر مذهب الأحناف وجد المريض من يوضئه
إذا : قال المالكيـة -متراً 1680أي -البعد عن مكان الماء بمقدار ميل شرعي عند الأحناف -

وذهـب الأحنـاف إلـى أن البعـد ، تيقن أو ظنّ أنه يبعد عنه بمقدار ميلين فـأكتر لا يلزمـه طلبـه
  .)25(ما حكم به العرف

إذا خشـــي باســـتعمال المـــاء فـــي الأعضـــاء : حيـــث قـــال المالكيـــة. الوقـــت الخـــوف مـــن خـــروج-
خــروج الوقــت، فإنــه يتــيمم ويصــلي ولا يعيــد علــى المعتمــد، أمــا  –فــي الحــدث الأكبــر -الأربعــة

أن  –وهـو الأظهـر –الجمعة فإنه إذا خشي فواتها باستعمال الماء للوضوء، فخلاف المشهور 
  .)26(يتيمم ولا يدعها
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كأن خشي على نفسه أو ماله أو عرضه من . يمنع الوصول إلى مصادر الماءوجود حائل -
عدوّ أو حيوان مفترس أو سدّ منيع أو نحو ذلـك، أو كـان احتياجـه للمـاء فـي الحـال كـأن ظـن 

عطشــاً يــؤدي إلــى هــلاك أو شــدة ... عطــش نفســه أو إنســان غيــره، أو حيــوان لا يحــل أكلــه 
أو احتــاج إلــى المــاء لعجــن أو طــبخ ،أو لإزالــة ، مــاءأذى، فإنــه يتــيمم ويحفــظ مــا معــه مــن ال

لأنـه يجعـل المـاء الموجـود فـي البئـر  -كحبل ودلوٍ –نجاسة غير معفو عنها، أو فقد آلة الماء 
  ....)27(ونحوه كالمفقود
  :أركانه وكيفيته - المبحث الثاني

  :للتيمم أركان أو فرائض نجملها فيما يلي. )28(أركانه أو فرائضه: أولا
إذ أنهـا قصـد الإنسـان بقلبـه مـا يريـده بفعلـه، فهـي مـن بـاب العـزوم والإرادات لا مـن . ةالني-1

بــاب العلــوم و الاعتقــادات وأن محلّهــا مــن المكلــف القلــب فــي كــل موضــع، لأنــه محــل العقــل 
والعلــم والميــل والنفــرة والاعتقــاد، ولأن حقيقتهــا القصــد، ومحــل القصــد القلــب، ولأنهــا مــن عمــل 

�مَـــا أُمِـــرُوا إِلا لِيَعْبُـــدُوا اللـــهَ مُخْلِصِـــينَ لَـــهُ الـــدينَ وَ �:-عـــالىت –القلـــب، قـــال 
قاصـــدين بجميـــع : ، أي)29(

 -تعــالى-ذلــك بــأن يقصــد بعملــه أنــه الله   -تعــالى-)30(عبــاداتهم، الظــاهرة والباطنــة، وجــه االله
حُكـي عـن  لا نعلـم خلافـا فـي أن التـيمم لا يصـح إلا بنيـة غيـر مـا: ، قال ابن قدامة )31(وحده

، )32(وســائر أهــل العلــم علــى إيجــاب النيــة، الأوزاعــي والحســن بــن صــالح أنــه يصــح بغيــر نيّــة
ـــد الجمهـــور  ـــة عن ـــة و الشـــافعية والحنابلـــة  –وصـــفة النيّ أن يقصـــد بتيممـــه اســـتباحة  –المالكي

ــة الفرضــية، ، أو اســتباحة مــا لا يبــاح إلا بالطهــارة، الصــلاة وصــرّح الأحنــاف بعــدم اشــتراط نيّ
ونيّـة رفـع الحــدث ، وأمــا التـيمم فـلا تشــترط لـه نيّـة الفرضــية لأنـه مـن الوســائل: قـال ابـن نجـيم 

ــــــة الفرضــــــية لقــــــولهم، كافيــــــة إنمــــــا يراعــــــي حصــــــولها لا : والشــــــروط كلهــــــا لا يشــــــترط لهــــــا نيّ
، والأولـــى إيجـــاب النيّـــة فـــي التـــيمم وتكـــون عنـــد الضـــرب بـــالكفين علـــى الصـــعيد )33(تحصـــيلها

فإنهــا كلهــا تعظــيم ، ان متميّــزا بصــورته إلا أنــه خــارج عــن نمــط العبــاداتالطــاهر، فهــو وإن كــ
بـل هـو كمـا يقـول القرافـي والعـز ، ولـيس فـي مـسّ التـراب ومسـحه علـى الوجـه تعظـيم، وإجلال

لتخرجــه مــن حيّــز اللعــب إلــى حيّــز ، فاحتــاج إلـى النيّــة، واللعــب شــبه العبــث: بـن عبــد الســلام 
  .)34(التقرب
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–هــو كــل مــا صــعد علــى وجــه الأرض كالرمــل والحجــارة مــثلاً، لقولــه و . الصــعيد الطــاهر-2
�فَتيََممُوا صَـعِيداً طَيبـاً �:-تعالى

-تعـالى–، والصـعيد كـل مـا تصـاعد علـى وجـه الأرض، واالله )35(
يعلــم أن النــاس يطرقــون فــي أســفارهم أراضٍ رمليــة وحجريــة وترابيــة فلــم يخصــص  شــيئاً دون 

 )37(اللغة على أن الصعيد الطاهر وجه الأرض، تراباً كـان أو غيـره، وقد أجمع أهل )36(شيء
واتفقـــوا أن ماعـــدا التـــراب والرمـــل والحجـــارة والجُـــدران والأرض كلّهـــا والمعـــادن : قـــال ابـــن حـــزم
إلاّ أن المالكية لا يجوزون التيمم على كل ما خرج عن  )38(لا يجوز التيمم به، والثلج والنبات

  . )39(ب الأحمرأصله بالاحتراق مثل الطو 
بــأن يضــع الكفــين علــى الصــعيد الطــاهر، وأمــا الضــربة الثانيــة فهــي ســنة . الضــربة الأولــى-3

 –عنــد الإمــام مالــك وجمهــور مــن الفقهــاء، وفــرض عنــد الأمــام الشــافعي وجمهــور مــن الفقهــاء 
صلى االله عليـه  –قال رسول االله : قال–رضي االله عنهما  –لحديث ابن عمر  –وهو الأرجح 

  ".)40(ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين: التيمم ضربتان:"-وسلم
ـــدِيكُم وَ  فَامْسَـــحُوا بِوُجُـــوهِكُمْ �: -تعـــالى –لقولـــه . تعمـــيم الوجـــه واليـــدين إلـــى المـــرفقين بالمســـح-4 أَيْ

نْــهُ  بمســحها فــي التــيمم، وذلــك -تعــالى–، واختلــف الفقهــاء فــي حــد الأيــدي التــي أمــر االله )41(�م
اليــد فــي لســان العــرب واخــتلاف الآثــار الــواردة فــي ذلــك، إلاّ أن المشــهور مــن  باشــتراك أســم

  . )42(مذهب الجمهور هو إلى المرافق
وهي فرض عند المالكية في التـيمم مطلقـاً، وبـين مـا فُعـل لـه مـن صـلاة ونحوهـا، . الموالاة-5

  .بينما ذهب الحنابلة إلى أنها فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر
  . )43(إذ أنه فرض عند الشافعية كالوضوء .الترتيب-6

اختلــف العلمــاء هــل يكفــي فــي التــيمم ضــربة واحــدة أم : )44(قــال القرطبــي. كيفيــة التــيمم: ثانيــــاً 
وهــو قــول الإمــام الشــافعي ، ضــربة للوجــه وضــربة لليــدين: لا، فعنــد مالــك أن التــيمم بضــربتين

ـــيمم :" -صـــلى االله عليـــه وســـلم -وذلـــك لمـــا رُوي عنـــه... الأوزاعـــي والثـــوري، وأبـــي حنيفـــة الت
التـــيمم : ، وقـــــال ابـــن أبـــي الجهـــم )45("ضـــربة للوجـــه، وضـــربة لليـــدين إلـــى المـــرفقين:ضـــربتان 

الأوزاعــي فــي المشــهور عنــه، ، وبــه قــال الحنابلــة وعطــاء والشــعبي فــي روايــة، بضــربة واحــدة
رضـى االله عنهمـا  –وذلك لحديث عمّار ابن ياسر ، إن تيمم بضربة واحدة أجزأه: وقال مالك 
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، وبه الاكتفاء )46(...الأرض ضربة واحدة ، -صلى االله عليه وسلم –ثم ضرب بيديه "...  –
  .)47(بضربة واحدة

-صــلى االله عليــه وســلم-فصــفة التــيمم هــو أحــد مــا اختلــف فيــه طريــق التلقــي عــن النبــي
صــلاة أو ينــوي بتيممــه إباحــة مــا منعــه الحــدث مــن : أن التــيمم ضــربتان-واالله أعلــم–وصــورته 

ويضرب الصعيد الطاهر ضربة يمسح بها وجهه، وضـربة يمسـح بهـا يديـه ... مسّ المصحف
إلــى مرفقيــه، بــأن يمّــر اليــد اليســرى علــى اليــد اليمنــى مــن فــوق الكــف إلــى المرفــق، ثــم بــاطن 

وفــي مثــل هــذه : ثــّم يمــر اليمنــى علــى اليســرى كــذلك، قــال الــدهلوي" الرســغ"المرفــق إلــى الكــوع 
  . )48(ينبغي أن يأخذ الإنسان إلاّ بما يخرج به من العهدة يقيناً المسالة لا 

  :آراء الفقهاء في بدلية التيمم وأرجحها -المبحث الثالث

واختلفــوا فــي كونــه بــدل مــن ، علــى أن التــيمم بــدل مــن الطهــارة الصــغرى)49(اتفــق الفقهــاء :أولا
جنابـة والحـيض والنفـاس، بأنه بدل وينوب عـن الغسـل مـن ال: فمنهم من قال ، الطهارة الكبرى

وعامــة الفقهــاء، واحتجــوا  -رضــي االله عــنهم -وهــم علــي بــن أبــي طالــب وغيــره مــن الصــحابة 
مُـوا�:-تعـالى–على قولهم بعموم الآية محل الدليل في قولـه  فَلـَمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَتيََم�

، بـأن ظـاهر )50(
ولا يصـار إلـى المجـاز مـع بيـان ، اللفظ يحمل على كون التيمم بـدلاً عـن جميـع أنـواع الطهـارة

بعدم بدلية التيمم فيما يتعلـق بـبعض الآثـار التـي وردت : وردّوا على من قال ، وضوح الحقيقة
وفـي ، السـابق ذكـره –رضـي االله عنهمـا  –في هذا المعنى وصحت، كحديث عّمـار بـن ياسـر 

، قـال ابـن ")51(هوضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفي:"رواية البخاري 
ـار بـن ياسـر: تيمية  وحـديث ، وقد ثبت تـيمم الجنـب فـي أحاديـث صـحاح وحِسـان كحـديث عم

بأنـه لـيس بـدلاً مـن الكبـرى، : ، و مـنهم مـن قـال ")52(...وحديث آبـي ذر ، عمران بن حصين
واحتجـوا علـى قولهمـا بـأن الضـمير  –رضـي االله عـنهم –وهم عمر ابن الخطـاب وابـن مسـعود 

وبالتــالي فهــو يــدلّ   -الحــدث الأصــغر  -الكريمــة محــل الــدليل يعــود علــى الوضــوء فــي الآيــة
وتعلّقـوا ، على الوضوء، وأن الملامسـة المـذكورة فـي الآيـة الكريمـة هـي اللمـس وليسـت الجمـاع

  .)53(ببعض الآثار
، فقد تعلق أحد الفريقين  بظاهر النص، وسبب الاختلاف الاحتمال الوارد في آية التيمم

مُـــوا�:-تعـــالى–فقولـــه ، اتبـــع الفريـــق الآخـــر المجـــاز منـــه والمـــؤولبينمـــا  فَلَـــمْ تَجِـــدُوا مَـــاءً فَتيََم�
)54( ،
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، ويُحتمل أن يعـود عليهمـا معـاً ، يُحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثاً أصغر
مُ أَوْ لامَسْـــتُ �: -تعـــالى–أُعنـــي فـــي قولـــه ، ولكـــن مـــن كانـــت الملامســـة عنـــده هـــي اللمـــس باليـــد

ومـن ذهـب إلــى أن ، ، فـالأظهر أن الضـمير يعـود علـى المحـدث حـدثاً أصـغر فقـط)55(�النسَـاءَ 
ســواء أكــان الحـــدث ، إن الضــمير يعــود علــى المحـــدث مطلقــاً : قـــال ، الملامســة هــي الجمــاع

فقــد قــوىّ فريــق هــذه الآثــار فــي ، وكــذلك الآثــار الــواردة فــي هــذا الموضــوع، الأصــغر أم الأكبــر
  .الفريق الآخرحين ضعّفها 

إلـى أن )56(فجمهـور الفقهـاء اختلفوا فـي نـوع البـدل، هـل هـو بـدل ضـرورة أو بـدل مطلـق :ثانياً 
وإنّمـا يبـاح للمتــيمم الصـلاة مـع قيــام ، أن التـيمم لا يرفـع الحــدث: ومعنــاه ، التـيمم بـدل ضـرورة

حدثـــه  بـــدليل أن المتـــيمم لـــو رأى المـــاء فـــإنّ ، كطهـــارة المستحاضـــة، الحـــدث حقيقـــة للضـــرورة
فُعلـم أن الحـدث ، مـع أن رؤيـة المـاء ليسـت حـدثاً ، وكـذلك الأصـغر، يعود -كجنابته –الأكبر 

ولكن أُبيح به أداء الصلاة كالمستحاضة يباح لها الصلاة بالوضوء مـع قيـام ، لم يرتفع بالتيمم
ولا ، )57(حــدثها للضــرورة، وإذا كــان التــيمم بــدل ضــرورة فإنــه مــا أُبــيح للضــرورة يقــدر بقــدرتها

وإنما الضرورة تقـوم عنـد دخـول الوقـت ، ضرورة للتيمم قبل دخول وقت الصلاة التي يتيمم لها
لا قبله، وينتقض بخروج الوقت ولا يصلي بتيمم واحد فرضين عند المالكية والشافعية، ويجوز 
أن يجمع بين نوافل، وبين فريضـة ونافلـة إن قـدّم الفريضـة عنـد المالكيـة، ويتنفـل مـا شـاء قبـل 

الجنـــازة مـــع الفـــرض بتـــيمم –عنـــدهما -المكتوبـــة وبعـــدها عنـــد الشـــافعية، ويجـــوز فـــي الأصـــح 
  .)58(إلى آخر ما بنوه على قولهم أن التيمم بدل ضرورة... واحد

إن التيمم بـدل مطلـق، يصـلي مـا : وقال الأحناف والثوري والليث والحسن بن حي وداود
، أي أن الحــدث يرتفــع بــالتيمم )59(المــاء شــاء بتــيمم واحــد مــالم يحــدث، لأنــه طــاهر مــا لــم يجــد

رضــي االله  –إلـى وقــت وجــود المـاء فــي حــق الصــلاة المـؤداة، وذلــك لمــا رُوي عـن أبــي هريــرة 
الصعيدُ وضوء المسلم، وإن لـم يجـد المـاء :"-صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله : قال-عنه

، وفـي هـذا دليـل علـى تسـمية التـيمم ")60(عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيتـق االله ولْيُمسّـهُ بشَـرتهُ 
"... -الســـابق ذكـــره–، وحـــديث جـــابر )62(، والوضـــوء مزيـــل للحـــديث، فكـــذا التـــيمم)61(وضـــوءاً 

، والطهـور أسـم للمطهـر، فـدلّ علـى أن الحـدث يـزول )63("وجعلت لـي الأرض مسـجدا وطهـورا
ه، فـإذا وجـد المـاء مـع بالتيمم،إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجـود المـاء، والقـدرة علـى اسـتعمال



                                             أ�و ا����م ���
� �رج ا����ب.د

 �د��� ا����م ��ن ا�ط�ق وا��رورة

 م2020الجزء الأول يونيو                  204      مجلة كلية الآداب العدد التاسع والعشرون

القدرة على استعماله عاد الحدث السابق، ولكنه في المستقبل لا فـي الماضـي، فلـم يظهـر فـي 
إذا كــان التـيمم بــدل مطلـق فإنـه يجــوز قبـل دخــول وقـت الصــلاة : حـق الصـلاة المُــؤداة، وقـالوا

م يحدث، وله وبعده ويبقى المتيمم على طهارته حتى ولو خرج وقت الصلاة التي تيمم لها مال
إلــى آخــر مــا بنــوه علــى قــولهم أن التــيمم ... أن يصــلي بتيممــه مــا شــاء مــن الفــرائض والنوافــل 

  .)64(بدل مطلق
إن التــيمم بــدل مــن المــاء عنــد عدمــه، وكمــا أنــه بــدل مــن الطهــارة . الخلاصــة والتــرجيح :ثالثــاً 

الصــغرى يكــون بــدلاً عــن الطهــارة الكبــرى أيضــاً، وذلــك لعمــوم اللفــظ الــوارد فــي الآيــة الكريمــة 
محــل الــدليل يشــمل الطهــارتين، وأن الشــريعة الإســلامية بُنيــت علــى اليســر ورفــع الحــرج وإبعــاد 

كــل هــذا وغيــره لا يتــأتى مــع أمــر الجنــب بالاغتســال عنــد ... ة ظــروف النــاس المشــقة ومراعــا
ــ�:-تعــالى–وجــود المشــقة فــي الاغتســال، قــال  ــتَطَعْتُمْ فَ �اتقُوا اللــهَ مَــا اسْ

،كمــا أنــه بــدل مطلــق )65(
وذلـــك لقـــوة حجـــة القـــائلين بـــذلك وتعـــدد أدلـــتهم، وإن كـــان فيهـــا الضـــعيف فإنهـــا تتظـــافر لتقـــوي 

التدليل عليه، فلا يشترط لصحته دخول الوقت ولا يبطل بخروج الوقـت، ويصـلي الحكم المراد 
فحُكمـه كحُكـم ، مـا تيسّـر لـه مـن الفـرائض والنوافـل، لم بحدث أو يقدر على اسـتعمال المـاء ما

فــإذا تــيمم لصــلاة وبقــي علــى طهارتــه إلــى وقــت الصــلاة الأخــرى فإنــه ، الوضــوء ســواء بســواء
وللمتـيمم ، يعيد التيمم لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلهـا ولا، يصليها بالتيمم الأول

، فإن لم يستطع أن يتـيمم بنفسـه يمّمـه شـخص آخـر، كمـا )66(...مسّ المصحف وقراءة القرآن
ـــن تيميـــه)67(لـــو كـــان لا يســـتطيع أن يتوضـــأ بنفســـه فيوضـــئه شـــخص آخـــر ـــيمم : ، قـــال اب والت

  .)68(الوضوءكالوضوء فلا يبطل تيمّمه إلا ما يبطل 
  :أهم النتائج والأفكار المستفادة من بحثي هذا تتخلص في الآتي :الخاتمة

ورحمتـــه بعبـــاده أن التشـــريع الإســـلامي أحكامـــه ملائمـــة، إذ شُـــرع -تعـــالى–مـــن فضـــل االله  .1
  .التيمم رحمة بهذه الأمة ورأفة بها

تحـــدث عـــن ولمّـــا كـــان معلومـــاً أن الـــدين الإســـلامي ديـــن العقـــل، فكـــان مـــن الطبيعـــي أن ي .2
  .للتيمم كالمرض ونحوه، حتى لا يكلّف الإنسان مالا يطيق الأسباب المبيحة

وهــل ، اتفــق الفقهــاء فــي أن التــيمم بــدل مــن الطهــارة الصــغرى واختلفــوا فــي الطهــارة الكبــرى .3
  .هو بدل ضروري أم مطلق؟ والراجح أنه بدل مطلق
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 :الهوامش والمراجع
  

  184الآية  –سورة البقرة )1(
  .136ص-1الشربيني جـ-مغني المحتاج/ 71ص– 1جـ–ابن منظور  –ينظر لسان العرب )2(
  .267/سورة البقرة الآية )3(
  .568ص-1جـ–تفسير ابن كثير -ينظر)4(
  .85ص-1جـ–الدردير –بلغة السالك لا قرب المسالك -ينظر)5(
  .140ص -1جـ–الكويت  إصدار –الموسوعة الفقهية  -ينظر)6(
  .6الآية -سورة المائدة )7(
  .519ص-2جـ–تفسير ابن كثير  –ينظر )8(
  .159ص -1جـ–شرح الزرقاني  –ينظر )9(
  436ص-1جـ–ابن حجر العسقلاني  –فتح الباري  –أخرجه الإمام البخاري )10(
  .193ص-1جـ –الصنعاني  –سبل السلام  –ينظر )11(
  223ص – 1جـ –حسن بن عودة -الموسوعة الفقهية الميسرة –ينظر )12(
  43الآية-سورة النساء )13(
  .1784ص-3جـ–الجامع لأحكام القرآن -ينظر)14(
  352ص-1جـ–بن ناصر السعدي  –تيسير الكريم الرحمن -ينظر)15(
  .147ص-1جـ–ابن رشد الحفيد  –بداية المجتهد ونهاية المقتصد -ينظر)16(
  .352ص-1جـ-بن ناصر السعدي –تيسير الكريم الرحمن -ينظر)17(
  .26ص-1جـ–ابن حجر العسقلاني  –بلوغ المرام من أدلة الأحكام -أخرجه مسلم)18(
  .266ص-1جـ-نيينظر المغ)19(
  .168ص-1جـ-عبد الوهاب المالكي-الاشراف على نكت مسائل الخلاف-ينظر)20(
-14جــ–ر الكويـت اصـدإ –الموسـوعة الفقهيـة /138ص-1جــ–مغنـي المحتـاج الشـربيني -ينظـر)21(

  .255ص
  .563ص-1جـ–ابن العربي  –القرآن  أحكام-ينظر)22(
  1520ص–الوهاب خلاف عبد /د–الطهارة على المذاهب الأربعة  –ينظر )23(
الموصـلي الحنفـي  –كتاب الاختيار لتعليل المختـار / 265ص-1جـ –ابن قدامة -المغني-ينظر)24(

  .27ص-1جـ–
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  .152ص-1جـ-المردوي   -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -ينظر)25(
  .149ص-1جـ–حاشية الدسوقي )26(
ـــاج  -ينظـــر)27( ـــي المحت عبـــد /د-لـــى المـــذاهب الأربعـــةالطهـــارة ع/137ص-1جــــ–الشـــربيني  –مغن

  .150ص-الوهاب خلاف
الــركن مــا توفــق عليــه وجــود شــيء، وكــان جــزءا مــن حقيقتــه، والــركن والفــرض والواجــب والــلازم )28(

واحــد عنــد المالكيــة فــي كــل أبــواب العبــادات إلا فــي بــاب الحــج فالواجــب  ىوالمحــتم كلهــا بمعنــ
وم، والفرض والركن هو مـا يفـوت الحـج عندهم مالا يفوت الحج به و ينجبر بالدم كطواف القد

الطيـب ابـن  –فـي التربيـة الإسـلامية -ينظـر. بفواته ولا ينجبر بالدم كالوقوف بعرفة ليلة النحـر
  .17-المصراتي  طاهر

  . 5الآيه-سورة البينة)29(
  442ص-5جـ-بن ناصر السعدي–تيسير الكريم الرحمن -ينظر)30(
  .59ص-42جـ– إصدار الكويت-الموسوعة الفقهية -ينظر )31(
  286ص-1جـ-ابن قدامة–المغني -ينظر)32(
-1جـــــ–إصــــدار الكويــــت –الموســــوعة الفقهيــــة /253ص-1جـــــ -القفــــال-حليــــة العلمــــاء–ينظــــر )33(

  .286ص
  71ص-وأخروان-عمر سليمان الأشقر /د–مسائل في الفقه المقارن -ينظر)34(
  .6الآية-سورة المائدة)35(
  .225ص-1جـ–مين يابن عث–الجامع لأحكام فقه السنة -ينظر)36(
  .69ص-1جـ–السيد سابق  -فقه السنة-ينظر)37(
  .44ص–ابن حزم الظاهري  –مراتب   الإجماع  -ينظر)38(
  .95ص-1جـ–محمد بكر إسماعيل / د -الفقه الوضح-ينظر)39(
كــذا رواه ابــن ضــبيان مرفوعــا، ووافقــه يحيــى ابــن القطــان : وقــال–بــاب التــيمم -رواه الــدار قطنــي)40(

  .197ص-1جـ-الصنعاني –سبل السلام -ينظر. وهو الصواب وهشيم وغيرهما
  .9الآية -سورة المائدة)41(
  .155ص-1جـ–ابن رشد الحفيد -بداية المجتهد ونهاية المقتصد-ينظر)42(
  .95ص-1جـ-محمد بكر إسماعيل/د–الفقه الوضح -ينظر)43(
  .95ص-1جـ –جامع الأحكام الفقهية -ينظر)44(
  سبق تخريجه)45(
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  سبق تخريجه)46(
  .22ص-1جـ–حسين بن عودة -الموسوعة الفقهية الميسرة-ينظر)47(
  .335ص–الدهلوي –حجة الإسلام البالغة -ينظر)48(
  .143ص-1جـ-ابن رشد الحفيد–بداية المجتهد ونهاية المقتصد -ينظر)49(
  . 6الآية-سورة المائدة)50(
  .26ص–ابن حجر العسقلاني  –حكام بلوغ المرام من أدلة الأ -ينظر)51(
  .240ص-1جـ–حسن بن عودة –الموسوعة الفقهية الميسرة -رينظ)52(
  .294ص-جـ-ابن قدامة –المغني -ينظر)53(
  .6الآية –سورة المائدة )54(
  . 6الآية-سورة المائدة )55(
  .91ص-1جـ–القرطبي -الفقهية الأحكامجامع /294ص-1جـ–ابن قدامة -المغني –ينظر )56(
  .173ص–محمد بكر إسماعيل /د–والتوجيه  الأصالةالقواعد الفقهية بين  –ينظر )57(
/ 105ص-1جـــ–القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي -المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة –ينظــر )58(

  .157ص-1جـ–الشربيني  –مغني المحتاج 
  1805ص-1جـ–القرطبي  –الجامع لإحكام القرآن -ينظر)59(
  .137ص–حجر العسقلاني ابن –بلوغ المرام -ينظر. رواه البزار وصححه بن القطان)60(
  .198ص-1جـ-الصنعاني –سبل السلام -ينظر)61(
  .13ص-1جـ-عبد الكريم زيدان /د–المرآة وبيت المسلم  أحكامالمفصل في -ينظر)62(
  .سبق تخريجه)63(
-المفصـل فـي أحكـام المـرآة وبيـت المسـلم/43ص–ابن نصر المـروزي –اختلاف العلماء -ينظر)64(

  .131ص-1جـ–عبد الكريم زيدان /د
  . 16الآية-سورة التغابن )65(
  .69ص-1جـ–السيد سابق  –فقه السنة -ينظر)66(
  .6ص-محمد بن صالح العثيمين/الشيخ -رسائل فقهية-ينظر)67(
  .243ص-1جـ–حسين بن عودة -الموسوعة الفقهية الميسرة -ينظر)68(
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  :قائمة المصادر والمراجع

عنيــت بطبعــه الــدار الجماهيريــة للنشــر (. بروايــة حفــص عــن عاصــم بــن أبــي النجــود. القــرآن الكــريم
  )الطبعة الثانية. والتوزيع والإعلان

أحكــام القــرآن للقاضــي أبــي بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العربــي الأندلســي، المتــوفي -1
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